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 ات التأثـير المعتـدل والانتقـائيـنظري  المحاضرة السادسة: -

 

حدث تحول عميق في تقييم تأثير وسائل الاتصال خلال الأربعينيات من القرن 

العشرين،فمع تطور اطر التحليلي النفس ي والاجتماعي التي أعادت النظر في مسالة الآثار الموحدة 

ومن الاعتقاد بالتأثير القوي و اللامحدود للاتصال مع الناتجة عن التعرض لوسائل الاتصال، 

نظرية الرصاصة و الحقنة تحت الجلدية تبلورت نظريات تقول أن الاتصال الجماهيري لا يمثل 

تلك القوة الخارقة و أن المتلقي ليس ذلك الكائن الضعيف و السلبي الذي يستقبل الرسالة و ينفذ 

تقائي وتوجد عوامل أخرى كالفروقات الفردية ودور الأطراف ما يرد فيها، بل التأثير محدود وان

 الوسيطة كقادة الرأي في تحديد درجة التأثير .

طر التحليل الاجتماعي والنفس ي التي دفعت التفكير أسوف نعرض فيما يأتي كيف تطورت 

ئل نظرية بعيدا عن نظرية التأثير القوي ووجهته نحو إعادة النظر في درجة هذا التأثير وطرحت بدا

أخرى توصلت إلى أن التأثير هو تأثير محدود معتدل وعلى مراحل ، سنشير إلى هذه النظريات وفق 

مداخل جديدة لدراسة هذا التأثير كمدخل الفروق الفردية ، مدخل الفئات الاجتماعية وما 

ئية يعكسه من دلالات التغيير الاجتماعي ، وكذا مدخل السمات الشخصية في العوامل الانتقا

 وتشمل : التعرض والإدراك والتذكر الانتقائي لوسائل الإعلام .

 

 مدخــل الفــروق الفرديــة –أ 

 

كان الاعتقاد السائد لدى علماء النفس و أصحاب النظرية السلوكية بالذات في أواخر القرن       

أن هناك تشابه كبير بين الأفراد في تفاعلهم مع المحيط ، ف ي مجرد ردود  30و بدايات القرن  29

و  Natural Instinct أفعال متشابهة على منبهات خارجية ، أو سلوكيات مبنية علـى غرائز طبيعـية   

تلبي الغرائز الاحتياجات الطبيعية الأساسية للفرد مثل :غريزة البحث عن الغذاء لتامين البقاء 
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على الحياة ، غريزة الدفاع عن النفس و الاتقاء من المخاطر، غريزة الجنس لاستمرار السلالة ، و 

 الغرائز متوارثة في الجينات لكل الكائنات الحية. 

اســـات التجريبيــــة فـــي القـــرن العشــــرين أثـــارت نقاشـــات واســــعة حـــول مســـألة التغيــــر أو غيـــر أن الدر      

ونظـــرا لأن علمـــاء الـــنفس بـــدؤا الدراســـات الخاصـــة ( فـــي الشخصـــية الإنســـانية ، Uniquenessالتفـــرد )

بــتعلم البشــر والمـــؤثرات ، أصــبح مـــن الواضــح بشـــكل مطــرد أن النــاس كلهـــم كـاـنوا مختلفـــين فــي بيئـــتهم 

ــاء علـــــى الشخصــــية ،  وقـــــد أثبتـــــت هـــــذه الدراســـــات أن الأفـــــراد لا يتصــــرفون بشـــــكل موحـــــد و نمطـــــي بنـــ

غرائــزهم المتأصــلة، بــل هــم مختلفــون فــي بنيــتهم النفســية ، وأشــارت تلــك الدراســات أن شخصــية كــل 

ــــاط  ــــي أنمــ ــا فـ ــ ــــتركون جميعـ ــــر يشـ ــــن أن البشـ ــــرغم مـ ــى الـ ــ ــابع ، علــ ــ ــــمات الأصـ ــــل بصـ ــــة مثـ ــــي مختلفـ ــاـئن حـ كــ

م ، إلا أن كل فرد له بنية إدراكية مختلفة من حيث : الاحتياجات والعادات السلوك الخاصة بثقافته

 35الإدراكية والمعتقدات والقيم والمهارات...الخ

ــــة       ــ ــ ــــن البيئــ ــ ــ ــــبة مـ ــ ــ ــــة المكتسـ ــ ــ ــــارب التعليميـ ــ ــ ــــرات والتجـ ــ ــ ــألة الخبـ ــ ــ ــ ــا مسـ ــ ــ ــ ــــات أيضـ ــ ــ ــــذه الدراسـ ــ ــ ــــت هـ ــ ــ عالجـ

هتمامـــاتهم بصـــفة خاصـــة علـــى الاجتماعيـــة و كيـــف تتـــرك تـــأثيرات مســـتمرة علـــى الفـــرد ، وقـــد تركـــزت ا

ــــواع  ــ ــ ــــرد ( وأنـ ــ ــــبه الفـــ ــ ــــذي يكتســـ ــ ــــداخلي الـــ ــ ــــيكولوجي الـــ ــ ــــام الســـ ــ ــــة )النظـــ ــ ــــة الإدراكيـــ ــ ــــوين البنيـــ ــ ــــة تكـــ ــ كيفيـــ

 الاستجابات التي تصدر عن الشخص اتجاه بيئته الخارجية .

ــا نقــــل الأفكــــار إلــــى عــــدد هائــــل مــــن البشــــر الــــذين       وقــــد كانــــت وســــائل الإعــــلام قنــــوات يــــتم مــــن خلالهــ

هــورا لتلـك الوســائل ، وكـاـن يبـدو مــن الواضــح أن هـذه الأفكــار ســوف تحـدث مجموعــة مــن صـاروا جم

التغيـرات فـي التركيـب السـيكولوجي لهـؤلاء المتلقــين للرسـائل الإعلاميـة ، ومـن المحتمـل أن هـذا التعلــيم 

 . 36قد غير بدوره سلوك هؤلاء الجماهير 

اب أن تلك الفروقات الفردية التي يتسم أثبتت بذلك الدراسات النفسية حول التعلم والاكتس     

بها الأفراد أيضا تظهر على صعيد الغرائز و ذلك من خلال عملية التعلم و التنشئة  ، وتجربة كلب 

( كانت الدليل التجريبي الأشهر الذي اثبت هذه النظرية ، فقد اثبت بافلوف من Pavlovبافلوف ) 
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ردود أفعال إضافية نحو مثيرات أو منبهات معينة  من  استجابة أن الفرد يمكنه تعلم -تجربة المثير

خلال التعلم و التنشئة ولا علاقة لذلك بعوامل الوراثة ، لذا اثبت أن كل الكائنات مختلفة عن 

بعضها البعض ، سيما بني البشر الذين يتمتعون بقدرات فكرية و عقلية عالية و إمكانيات كبيرة 

دة، لأنها تفاعلت مع بيئتها الاجتماعية بشكل مختلف ، و هناك للتعلم ، فكل شخصية إنسانية متفر 

كميات كبيرة من المؤثرات التي تشكل ردود أفعال مختلفة و متباينة جدا بين الأفراد الذين ينتمون 

 لنفس المجتمع .

أثبتت الدراسات التي أجراها علماء النفس أيضا أن الأفراد يستجيبون لمواقف معينة ليس فقط 

ــــدافع ا ــ ــ ــاه ) بــ ــ ــ ــ ــــة كالاتجــ ــ ــ ــــرى مهمــ ــ ــ ــــر أخــ ــ ــ ــــاك عناصــ ــ ــ ــــل أن هنــ ــ ــ ــــز بــ ــ ــ ــــبق  Attitudeلغرائــ ــ ــ ــــتعداد المســ ــ ــ ( والاســ

(Prédisposition  كمحركات للسلوك البشري )والاتجاه كما عرفه العلماء هـو العمليـة الإدراكيـة  37 ،

ـــه و  ــــم تعلمـــ ــــذي تـ ــــبق الـ ــــتعداد المسـ ــا ذلـــــك الاسـ ــ ــــو أيضـ ــــل ،و هــ ــــاطه المحتمـ ـــرد نشـ ــــد الفــ ــــدد عنـ ــــي تحـ التـ

اكتسابه من قبل الفرد في صباه ، والذي يلعب دورا هاما في تشكيل سلوكه لاحقا ، فالطفل الصغير 

ه أنـــه يعامـــل الفقيـــر بكـــل احتـــرام و يمـــد لـــه يـــد المســـاعدة ، الـــذي يلاحـــظ أبـــاه خـــلال صـــباه ثـــم مراهقتـــ

ــا تصــــادفه حـــالات حقيقيــــة فــــي  ــاه و يتبلــــور عنـــده هــــذا  الاســـتعداد ،و حينمــ سيتر ـــخ لديــــه هـــذا الاتجــ

ـــاعد  ــي    ، و سيسـ ـــابقا فــــي ســــلوكه الفعلــ ــاه الــــذي اكتســــبه سـ ـــيؤثر هــــذا الاتجــ ــا سـ ـــة لاحقــ حياتــــه اليوميـ

 .    لى حركات اجتماعية خيرية أو جمعيات تطوعيةبالتالي الفقراء و يمكن أن ينظم إ

لذا فوسائل الإعلام لا تؤثر تأثيرا  حريا على الأشخاص بنفس الدرجة وان هؤلاء الأفراد    

يتلقون هذه المضامين الإعلامية بصورة سلبية وعلى شكل قذائف أو طلقات  حرية ، بل العكس 

تتمايز أصابع اليد الواحدة ، كما تدخل عوامل  من ذلك فهم متمايزون من الناحية النفسية كما

أخرى مهمة أيضا في عملية استقبال المضامين الإعلامية كاتجاهات هؤلاء الأفراد واستعداداتهم 

المسبقة المكتسبة من خلال تنشئتهم الاجتماعية . نلاحظ إذن أن مدخل الفروقات الفردية ناقض 

فطريا جاهزون لتلقي مثيرات معينة تكون هي الأسس  في طرحه مسألة أن الأفراد متماثلون وأنهم

التي تحدد سلوكياتهم ، بل مدخل الفروقات الفردية ركز على جانب الفردانية وان الأشخاص 

                                                             
 .334ديفلر ، وروكيتش ، مرجع سابق ، ص 37
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ليسوا متماثلين بل يستجيبون لمثيرات معينة بشكل مختلف كل على حسب اتجاهاته واستعداداته 

 القبلية .

 

 الاجتماعيـــةمدخــل العلاقـات  –ب 

ثارت في حقبة ما سمي بالمجتمع الجماهيري افتراضات مفادها أن المجتمع مكون من ذرات 

منفصلة عن بعضها بعضا و أن الأفراد عبارة عن قوالب موحدة و متشابهة في المجتمعات 

ات الصناعية و الجماهيرية ، ولكن الأبحاث المسلمة بأساليب البحث الاجتماعي المتميزة والدراس

، 38الميدانية المتقدمة كما أشار إلى ذلك )ميلفينديفلر( في كتاباته كشفت ببطء عن صورة مختلفة 

فلقد أصبح واضحا أن الناس في المجتمعات الصناعية الحديثة ليسوا قوالب واحدة وأنهم ليسوا 

كهم في متشابهين ، بل انه بالإمكان ترتيبهم في تصنيفات اجتماعية محددة على الرغم من اشترا

بعض الملامح مثل الطبقة الاجتماعية والدين والهوية العنصرية أو الطائفية ومكان الإقامة في 

 الريف أو المدينة .

ساهمت الدراسات الامبريقية إذن في الكشف عن تغييرات اجتماعية كثيرة كالتحضر    ، 

عمل ، وزيادة تقسيم التحديث ، الهجرة من الريف إلى المدن ، والتوسع في التخصص وتقسيم ال

 المجتمع إلى طبقات ، وازدياد حركة التنقل بين المجتمعات .

كان لهذه التغييرات الاجتماعية أهمية كبرى في التطورات النظرية الأخيرة في دراسة 

الاتصال الجماهيري ، وبتراكم المعارف المتعلقة بالتركيب المعقد للمجتمعات المعاصرة وتمايزها 

المدى ،ظهر من خلال العلوم الاجتماعية مفهوم مهم هو الثقافات الفرعية  الاجتماعي واسع

(subcultures أي أن الجماعات التي تعيش في نفس الظروف وتكون لها خصائص متشابهة و ، )

قواسم مشتركة و أسلوبا مميزا في الحياة  ، تمثل بذلك جماعة فرعية،مثل جماعات الأطباء أو 

 منو المخدرات..جماعة الأساتذة ، أو مد

                                                             
38Ball-Rokeach and DeFleur.(2003).Mass Communication Theory.[en 

ligne],http://fly.hiwaay.net/~jmcmulle/314limited%20effects%20theories.htm   
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من خلال استخدام أساليب بحثية جديدة  )كالملاحظة بالمشاركة( المقتبس عـن طـرق الدراسـات        

 Questionnaire byالميدانية في علم الانتربولوجيا ، واعتماد أسلوب الاستقصاء عن طريـق العينـات 

sample39 ـــايير المك ــ ــ ــــى المعـ ــ ـــة علــ ــ ــ ــــدة مبنيـ ــ ـــة جديــ ــ ــ ـــات اجتماعيـ ــ ــ ــــود طبقـ ــ ــــين وجــ ــ ـــات تبــ ــ ــ ــــي المجتمعـ ــ ــــبة فــ ــ تســ

ـــات الإعــــلام  ، هـــــذه  ــا بعــــد ذلـــــك بمجتمعـ ــا بعـــــد الصــــناعية والتــــي أطلـــــق عليهــ ـــات مــ الصــــناعية ومجتمعـ

الجماعات الفرعية الجديدة وليدة التغييرات الاجتماعيـة التـي حـدثت كشـفت تغييـرات علـى مسـتوى 

لفئات اجتماعية معينـة سلوكات الناس الإعلامية أيضا ، أي أن جماهير القراء والمستمعين المنتمين 

ــالة بطــــرق  ــا مــــن وســــائل الإعــــلام    ، ويفســــرون نفــــس الرســ كــاـنوا علــــى الأروــــح ينتقــــون مضــــمونا مختلفــ

مختلفــة عــن أســـلوب الفئــات الاجتماعيـــة الأخــرى ، ويتـــذكرون الرســائل بطـــرق انتقائيــة ،ويتصـــرفون 

 . 40بطريقة مختلفة تماما كنتيجة لعرضها 

ت بما فيها السيكولوجية التي ارتكزت على مدخل الفروق إن كل هذه النظريات و الدراسا

الفردية أو الاجتماعية التي ارتكزت على مدخل الفئات الاجتماعية ، كلها مهدت لظهور تيار جديد 

للاتصال كان بمثابة القطيعة الابستمولوجية لما سبق من نظريات التأثير القوي ، تيار يؤمن 

مراحل للاتصال على الأفراد والمجتمعات ، فيما يأتي نعرج على بالتأثير الخفيف ، المعتدل وعلى 

 بعض هذه النظريات ، التي انتشرت سيما بعد النصف الثاني من القرن الماض ي .
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 نظريـة تدفـق الاتصـال على مرحلتيـن - السابعةالمحاضرة 

 

 2940عام  Lazarsfeld, Berelson ,Gaudetوجوديت وبيرلسون  أجرى الباحثون لازرسفيلد    

بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية دراسة بمحافظة "أيري" ، أثناء الانتخابات الرئاسية و 

(، كان هدف الدراسة كشف الدور  (Franklin  Roosevelt تي شارك فيها الرئيس السابق روزفلالت

ونشر الدراسة في كتاب حمل  الذي يلعبه الاتصال الشخص ي في مجمل عملية الاتصال الجماهيري،

 .(People Choice) “الشعب اختيار”عنوان 

كاـن الــرئيس روزفلــت آنــذاك مريضـا و غيــر قــادر علــى تحمـل مســؤوليات الرئاســة لاســيما   و أن  

الـبلاد مقبلــة علــى فتــرة حـرب عالميــة ، اغلــب وســائل الإعــلام ناشـدت النــاخبين عــدم إعــادة انتخابــه و 

ال كانــت معاديــة لــه ، قــرر لازارســفيلد إجــراء هــذه الدراســة ليتأكــد مــن مــدى قــوة تــأثير وســائل الاتصــ

الجمــاهيري علــى الجمهــور ، فــإذا كانــت كــذلك فلــن  يصــوت النــاخبون الأمريكيــون لصــالح روزفلــت و 

إذا كانـــت غيــر مــؤثرة أو قليـــلة التأثـــير فسيـــنيح روزفـــلت فــي الانتخابــات ، حصــل لازارســفيلد وزملائــه 

دراسـة ، كـون لإجراء هـذه ال ( Life  Magazine)و مجلة لايف  Rockefellerويل من مؤسسة ـعلى تم

لإجــراء الدراسـة ، اختــار عينـة ممثلــة  Ohioبولايــة أوهـايو     Erieفريقـا بحثيـا كبيــرا و اختـار منطقــة 

 2940مرات متتالية أي مرة كل شهر من مـايو إلـى شـهر نـوفمبر  7شخص تمت مقابلتهم  100من 

 .41موعد الانتخابات 

ــ      ـــات ، حيــ ـــة لكـــــل التوقعـ ـــات مخالفـ ـــائج الانتخابــ ث أعيـــــد انتخــــاب روزفلـــــت علــــى عكـــــس جــــاءت نتـ

توجيهـــات الإعـــلام ، لــــذا توصـــل لازرســــفيلد وفريقـــه إلــــى أن وســـائل الإعـــلام لــــم تكـــن العامــــل المـــؤثر فــــي 

تحديــد توجهــات النــاخبين ، بــل توصــل إلــى أن هنــاك عوامــل أخــرى كالاتصــال الشخصــ ي ، إذ أكــدت 

وارات و نقاشـــات ( و لـــيس الاتصـــال الدراســـة انـــه العامـــل المهـــم الـــذي اثـــر فـــي تكـــوين رأي النـــاخبين)ح

الجماهيري ، كما توصلت الدراسة إلـى نتـائج أخـرى ، فبينـت أن عمليـة تكـوين الـرأي العـام الانتخـابي 

                                                             
41Mc Quail, et autres, 1972 , opcit. 
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ــــم  ــابهة و تجمعهـ ــ ــــاعا اجتماعيـــــة متشـ ــــات تعـــــيش أوضـ ــــي إطـــــار جماعـ ــــردي بـــــل فـ ــــى مســـــتوى فـ لا تـــــتم علـ

 ات معزولة .مصالح و احتياجات مشتركة ، يعني أن المجتمع ليس مكونا من ذر 

كما بينت الدراسة أيضا أن الرسائل الإعلامية لا تؤثر على الأفراد مباشرة ، ولكن تؤثر عادة 

ــــيغة  ــــكلون الصـ ــــع ، وهـــــؤلاء يشـ ــــات المجتمـ ــــين مختلـــــف فئـ ــــذين ينتشـــــرون بـ ــــرأي ، الـ مـــــن خـــــلال قـــــادة الـ

الجماعـة وقيمهـا  ،  النهائية للرسائل الاتصالية ، ويقدمونها للأفراد بالطريقة التي تتماش ى مع مبـادئ

ــا :أكثـــر متابعـــة للشـــأن العـــام، أكثـــر اســـتخداما لوســـائل  وجماعـــة قـــادة الـــرأي تتميـــز عـــن ســـواها بكونهـ

ـــادة  ــ ــ ــــن قــ ــ ــا مـــ ــ ــ ــــى معلوماتهـــ ــ ــــل علــ ــ ــــي تحصـــ ــ ــــة التـــ ــ ـــا الأغلبيــ ــ ــ ـــا، أمــ ــ ــ ــــى محيطهــ ــ ــا علــ ــ ــ ــــر انفتاحـــ ــ ــــال ،و أكثـــ ــ الاتصــ

اتهم من وسائل الإعلام ( ، لأنهم لا يحصلون على معلوم Opinion  Followersالرأيفسميت بالأتباع )

 بل من خلال اتصالهم المواج ي و المباشر بقادة الرأي.

( في عملية Facteursmédiateursليس فقط لازرسفيلد من أكد على دور العوامل الوسيطة)          

أيضا ، تحدث عن أن الاتصال الجماهيري يؤثر من ( Joseph Clapper)الاتصال، جوزيف كلابر

، وهذه الوسائل نادرا ما تعمل  الاتصاللوسائل  وظيفي، وبالتالي فهو تأثير 42طة خلال عوامل وسي

، بل تعمل من خلال عدد من القوى الوسيطة ،وتتمثل هذه  التأثيركوسائط وحيدة في عملية 

العوامل في العمليات الانتقائية كما سماها كلابر ، وقد كتب في إحدى دراساته أن قوة وسائل 

الإعلام وتأثيرها يجب أن ينظر إليها دوما من خلال العمليات الانتقائية .على أنها عوامل وسيطة في 

 يرها ، وتتمثل هذه العوامل فيما يلي :عملية الاتصال وتحد من تأث

 

 التعـرض الانتقـائي  -أ

 

وسائل الاتصال تقدم كما كبيرا من الرسائل الإعلامية والمضامين  يستحيل  على أي فرد  

متابعتها و الاهتمام بها كلها، لذا فسيقوم بشكل تلقائي بالابتعاد عن المضامين التي لا يهتم بها 

                                                             
42Daniel ,Dayan. (2000). Àproposdelathéoriedeseffetslimités.  Réseaux, (10). Paris : 

CNRS, Hermès,  p94. 
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ويختارون ما يرغبون فيه حينما يقرؤون أو يسمعون أو يشاهدون من ،أي أن الناس ينتقون 

مضامين إعلامية ، إذ يميل الناس للتعرض للاتصال الجماهيري الذي يتوافق مع أفكارهم 

واهتماماتهم ويتجنبون المواد التي لا يتعاطفون معها ، و يعتقدون أنها لا تلبي احتياجاتهم ولا 

هم ، وقد سمى ديفلر المضامين التي ينتقيها الفرد أثناء تعرضه تتلائم مع أذواقهم واختيارات

لوسائل الإعلام بالمرشحات العقلية ، أي تصفية كمية كبيرة من المعلومات ، وينحصر اهتمامهم 

 .  43في مجرد جزء محدود مما هو متاح

يعتبر جوزيف كلابر أن التعرض الانتقائي هو خط دفاعي أول يستخدمه المتلقي لتفادي  

 .44المضامين التي لا يرغب فيها أو التي لا يستسيغها 

 

 التصـور والتفسـير الانتقـائي –ب 

ــالة       ــا لــــذواتهم ومصــــالحهم ،إذ أن الرســ يتمثــــل بتصــــور النــــاس وتفســــيرهم للرســــائل الإعلاميــــة وفقــ

ة محكومـة بمـاذا يريـد أن يتصـور أو يـدرك المــرء , أو مـا هـي فائـدة الرسـالة الإعلاميـة لـه أو مــا الإعلاميـ

 هي توقعاته للجزاء الاجتماعي أو المادي نتيجة لتصوراته و ادراكاته .

لأن كل فرد سيقرأ الرسالة و يعطي لها معنى بطريقة تتناسب مع تركيبته الفكرية         و مخزونه      

و مصالحه و ذلك انطلاقا من إطاره الدلالي ، فليس من الضروري أن يفسر المتلقي الرسالة  المعرفي

 بنفس المعنى الذي أراده المرسل.
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44Joseph,Klapper .(2008). The Effectivness of mass communication[en ligne] ،
http://www.sou.edu/polisci/hughes/Media/Klapper.html 

http://www.sou.edu/polisci/hughes/Media/Klapper.html
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 التذكـر الانتقـائي -جـ 

 

يـــرتبط التـــذكر بالعمليـــة الســــابقة ،فالإنســـان يتـــذكر مـــا يتصــــوره ويدركـــه أو يحـــب تصــــوره  

. لـــذا فـــإن وســـائل الإعـــلام لا تعـــد المـــؤثر الوحيـــد علـــى 45أكثـــر مـــن تـــذكره ممـــا لا يرغـــب فيـــه أو لا يحبـــه

الجمهــور مــن خــلال مــا تبثــه وتنشــره ، بــل تــدخل العوامــل والمــؤثرات الوســيطة كطــرف مهــم لإحـــداث 

 ر في المتلقين .  التأثي

انطلاقا من تصور التذكر الانتقائي اعتبر  جوزيف كلابر أن  المتلقي ليس ذلك الكائن الضعيف      

المغلوب على أمره و عرضة لكل التأثيرات و التلاعب بل يتمتع بأساليب دفاعية قوية و أن وسائل 

 .46الاتصال مهمشة و ضعيفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .80،ص 2004مجد ، الهاشمي.)3004(. تكنولوجيا وسائل الاتصال الجماهيري . القاهرة :  45
 
46Joseph ,Klapper, Op.cit. 



  

المرشح " ویكلي ویندل"بین  1940لقد ساھمت نتائج انتخابات الرئاسة الأمریكیة لعام و      

التي أسفرت عن نجاح والمرشح الدیمقراطي، " روزفلت. فرانكلین د"الرئیس والجمھوري، 

ساھمت نتائج . في انتخابات الرئاسة للمرة الثانیة رغم معارضة الصحافة لھ "روزفلت"الرئیس 

انفرادھا في ھذا والتساؤلات حول الاعتقاد بقوة تأثیر وسائل الإعلام استثارة  يھذه الانتخابات ف

البحث عن العوامل التي أدت إلى ھذه النتائج رغم ما كان یعتقد حینئذ حول أسطورة والمجال 

ومن جھة أخرى أجریت العدید من الدراسات حول التأثیر الانتخابي كان . الإعلام سائلوتأثیر 

" اختیار الشعب"بعنوان  1944المنشورة عام " ودیثوجلازرسفیلد وبیرلسون "بدایتھا دراسة 

التعرف ووكان الھدف من الدراسة التعرف على الطرق التي تؤثر في تكوین الرأي العام وتغیره .

ایري (الدراسة في منطقة  توقد أجری الاتصال الجماھیر في ھذا المجالسائل وعلى دور 

،وكان موضوع الدراسة ھو تحلیل خطب الحملة الرئیسة، وغیرھا من "أوھایو"بولایة ) كاونتي

من  ةالمجلات، حیث قام الباحثون بمتابعة آراء عینو الصحف االرسائل السیاسیة التي قدمتھ

  :الباحثون بالنتائج التالیة وقد خرج ء الحملة الانتخابیةأثناوالسكان على فترات قبیل 

ولكنھا عملیة جماعیة، وتفسیر  ،إن عملیة تكوین الرأي الانتخابي لیست عملیة فردیة -1

مشاعر واحتیاجات وشون أوضاعا اجتماعیة متقاربة، تجمعھم عادة مصالح یذلك أن الناس یع

و ومنھا آرائھم السیاسیة فیما یتعلق بالشخص أ آرائھم،ومشتركة، وینعكس ذلك على اتجاھاتھم 

  .دونھ في الانتخاباتیالحزب الذي یؤ

لاحظ الباحثون إن أفراد العینة كانوا یشاركون الجماعات التي ینتمون إلیھا في  -2

وأن الاتصال الشخصي كان العامل المؤثر في تكوین رأي الناخبین ولیس  الحوار،والمناقشات 

  .كان معتقداوسائل الإعلام كما 

یتمیزون عن سواھم بكونھا أكثر  ةعاكشف الدراسة عن وجود أفراد داخل كل جم -3

أنھم احرص من غیرھم على وإذاعة ومجلات واتصالا بوسائل الاتصال الجماھیریة من صحف 

 ادرأطلق على ھؤلاء الأفومتابعتھا ونقل مضمونھا إلى باقي أفراد الجماعة التي ینتمون إلیھا، 

  ".الرأي قادة"



أن غالبیة أفراد العینة لا یحصلون على معلوماتھم من وسائل الإعلام  ةتبین من الدراس -4

إنما یحصلون علیھا من خلال اتصالھم المباشر بقادة الرأي في الجماعات التي ینتمون ومباشرة، 

  .إلیھا

ب دورا وكانت النتیجة النھائیة التي خلص إلیھا الباحثون ھي أن الاتصال الشخصي یلع

سائل الإعلام، وان قادة الرأي یمثلون عنصرا مھما وتوجیھ الرأي العام بجانب وفي تكوین  امھم

أطلقوا على عملیة سریان المعلومات من و. طیلعبون دور الوسیوفي عملیة الاتصال الشخصي، 

  ).تدفق الاتصال على مرحلتین(وسائل الإعلام إلى الجماھیر عبر قادة الرأي اسم 

مفھوما عن " ول لازار سفیلدب"و) الیاھو كاتز(قدما عالما العلوم السیاسیة  1955م وفي عا

، وقد بنیا النموذج على بحث سابق "التأثیر الشخصي"تدفق الاتصال على مرحلتین في كتابھما 

لا یكون لھا اثر والمعلومات المقدمة من الوسائل الجماھیریة لا تصل كما ینبغي،  أن وجدا فیھ

  .لین كما تزعم وجھات النظر الساھیة عن الاتصالبالمستقعلى 

امرأة من سكان مدینة  800بدراسة شملت " التأثیر الشخصي"فقد قام الباحثان في كتابھا 

الأمریكیة، واستھدفت الدراسة التعرف على التأثیر النسبي لكل من " باینوى"بولایة " دیكیتور"

علام على القرارات التي یتخذھا أفراد العینة في سائل الإوالاتصال عبر والاتصال الشخصي، 

اختیار الأفلام السینمائیة، والعامة،  نالشؤووالأزیاء والتسویق، : موضوعات خاصة شملت

التي یتمیز بھا قادة الرأي في المجالات الأربعة  ةشملت الدراسة كذلك بحث الفروق الجوھریو

عیم الدراسات السابقة بالنسبة لأھمیة دور وأشارت النتائج إلى تد. غیرھم نموضوع البحث م

  .ذلك بالنسبة لعملیة سریان الاتصال على مرحلتینكالاتصال الشخصي في تكوین الرأي العام، و

  لقد أفرزت نظریة التأثیر على مرحلتین، وما دار حولھا من دراسات، تغیرات أساسیة

ھا انساقت بقدر كبیر وراء تأثیر إلا أن. حیث طرحت تصور جدید لعلاقة الفرد بوسائل الإعلام

العوامل الخارجیة الأخرى التي وسائل الإعلام والعلاقات الاجتماعیة في الفرد، مقابل تقویم دور 

كس لذلك الذي سبق اقد یلاحظ وجودھا عند التأثیر، إلى حد أن ھذه الأبحاث وقعت في إفراط مع

إلى بناء الفرض النظري  ھان النقد الموجأیا ك: "أما محمد عبد الحمید فیقول. نشر تلك الأحداث

الفرد في جمھور وسائل الإعلام، لیس فردا منعزلا، ولكنھ ینتمي بشكل  أن لھا، فإنھا بدایة قد اثبت

أو بآخر إلى شبكة من العلاقات الاجتماعیة التي تؤثر في سلوكھ الاتصالي مع وسائل الإعلام 



وبالتالي اثبت عدم فاعلیة الفرض الخاص . قراره الذي یعكس تأثیره بمحتوى الإعلام من عدمھو

السحریة أو الحقنة تحت الجلد التي كانت سائدة نظریات الطلقة وبالتأثیر المباشر لوسائل الإعلام 

   ". ذوقتئ

 . وفیما یلي نموذج یوضح ھذه النظریة

  تینتدفق المعلومات على مرحل نظریةنموذج  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دة الرأيقا:      

  .     الأفراد في اتصال اجتماعي مع قائدة الرأي:     

 

 وسائل الإعلام
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